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  محمد مصدر كل خير
 م٢٦/٢/٢٠١٠ بتاريخ بحلب الأموي الكبير الجامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

لأنه الأمل الواعد  ،سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ةدولابذكرى  اوفرحً  االعالم كله في هذه الأيام يرقص طربً 
  .لنهضته، والأمل المرتجى لسعادته

  ..د صلى االله عليه وآله وصحبه وسلماء تحتفلان بمولد سيدنا محمالأرض والسمو 
   :لسان حال الكون يقولو 

  .نا كما يشرق القمر في الليلة الظلماءاالله حتى أشرق وجهك عليرسول يا  انتظرناك
 ر القلوب التيذكّ مولده صلى االله عليه وسلم لتُ  ىتتجدد ذكر  اوكما أشرق الوجه المحمدي منذ خمسة عشر قرنً 

غفلت عنه بعظيم قدره صلوات االله وسلاماته عليه، لأن القلوب حينما تعيش مع عظمة سيدنا محمد صلى االله 
  ...تقدر أن تلتفت إلى غيره، ولا أن تقتدي بسواه، ولا أن تستمد من معاني غيرهلا  عليه وسلم

ا سوف تكون حاو  ضرة مع قوله تعالى: عندما تعيش القلوب معنى عظمة النبي صلى االله عليه وسلم فإ
يمكن أن تكون إلا من خلال محمد صلى االله لا  لتدرك أن الهداية ]١٨٥ الأعراف:} [وَاتَّبِعُوهُ لعََلَّكمُْ تَهْتَدُونَ{

  .عليه وآله وصحبه وسلم
ت مهما حاولَ ، ف عنه إلا االلهيمكن لأحد أن يوجزه وأن يعبرّ لا الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم  قدرُ و 
ف الناس بقدر محمد صلى االله عليه وسلم تبقى عاجزة، لكن عرّ ت الأفكار من أجل أن تُ هما اجتمعَ معقول، و ال

ف جاء بأوجز عبارات من خلال أقصر سورة في القرآن قال فيها االله سبحانه وتعالى وهو يعرّ  انيّ ي الربّ التحدّ 
   ]٣-١ الكوثر:} [بْتَرُ�حَْرْ، إِنَّ شَا�ِئكََ هُوَ الأَ، فصََلِّ لِرَبِّكَ وَاإِ�َّا أَعْطيَْنَاكَ الكْوَْثَرَ{ :بمحمد صلى االله عليه وسلم

  .نا عن حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد فيه ربّ الذي عبرّ  أقصر سورة في القرآن جاءت بالمعنى الإعجازيّ ف
  قال: هأنا أعطيتك، لكن :وفي هذه السورة لم يقل ربنا سبحانه وتعالى

تدل على التعظيم،  يه، فا هو عظيم العظماء سبحانه وتعالىصدر الخطاب إنمأن مُ  علىليدل  :إِ�َّا}{ -
  ."إِنَّا"فما أراد االله سبحانه وتعالى أن يخاطب حبيبه في معرض التعريف عليه إلا من حضرة عظمته، فقال: 

  وبعد ذلك قال: 

 ]٥٠ طه:} [ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىأَعْطَى كُلَّ شَيْ{وما قال: أعطيتك، وهو الذي قال:  :}أَعْطيَْنَاكَ{ -
حتى تتصل  }إِ�َّا أَعْطيَْنَاكَ{بقوله:  تنائالحبيب المصطفى الذي هو سيد الكاولكنه سبحانه وتعالى خصّ 

  ق العظيم محمد صلى االله عليه وسلم.لُ العظمة بصاحب الخُ 
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ا معنى  ،عبارة لغوية موجزة هيو  :الكْوَْثَرَ}{ - ، فأراد االله سبحانه "أكثر الكثير"لكنها تعطي في دلالا
إلا  ايتوهم أحد في العالم أنه يمكن أن يحوي خيرً لا  الكثير من الخير، حتى أكثرَ  "الكوثر"بكلمة وتعالى أن يختصر 

  .من الخير الذي حواه محمد صلى االله عليه وسلم
هر الذي في الجنة الذي اسمه الكوثر، مما أعطاه االله سبحانه وتعالى لعباده سماه باسم الكوثر، كالن احتى إن كثيرً 
ه مندرج في الكوثر و رسول االله وعاشقوه يوم الحشر وهو حوض الكوثر، لكنه كلَّ محبّ منه سقى والحوض الذي يُ 

  .الذي هو أكثر الكثير من الخير
كثير لا التي هي أكثر "الكوثر"ه وسلم بكلمة فى صلى االله عليطفاالله سبحانه وتعالى أوجز عطاءه للحبيب المص

يخطر على بال أحد أنه يمكن أن يحظى بخير لم يكن عند محمد صلى االله عليه وسلم، لأن أكثر لا  حتى ،من الخير
  الكثير من الخير حواه محمد صلى االله عليه وسلم.

ذه البنا ر فاختصر    .وسلم ة عطاءه لحبيبه ومصطفاه صلى االله عليه وعلى آله وصحبهعبار سبحانه وتعالى 
  :لك جاء التكليف من أجل أن يدله ويدل أمته على المنهاج، فقال سبحانه وتعالى بعبارات موجزةوبعد ذ

لكم ما نقله ابن جرير رحمه االله عن سيدنا علي   نقلوحتى نفهم ذلك لابد أن أ}: فصََلِّ لِرَبِّكَ وَا�حَْرْ{ -
روا  عنه فرأى الناس في المسجد قد بكّ من الأيام سيدنا علي رضي االله اكرّم االله وجهه ورضي عنه، فقد خرج يومً 

  ".نحروها نحرهم االله، ألا تركوها حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين"، فقال: لضحىصلاة افي 
روا وكانوا أول الناس في صلاة الضحى فقال: نحروها نحرهم االله، أي فإنه رضي االله تعالى عنه رأى الناس قد بكّ 

م كانوا الأول فيها،  ر بقوله: نحرهم االله، أي بكّ دعا لهم سيدنا علي رضي االله عنه ف ، صلاة الضحىروا فيبكّ إذ أ
  االله لهم الخير، أي كان االله سبحانه وتعالى معطاءً لهم يعطيهم الخير أول ما يعطيه لعباده.

  فصََلِّ لِرَبِّكَ وَا�حَْرْ}{وعندما نفهم هذه الصيغة فإننا نفهم باختصار وإيجاز ما يعنيه قوله سبحانه وتعالى: 
   :إنه سبحانه وتعالى تحدث عن تكليفين اثنين

ه، من ربّ  حتى يستمدّ و  بحضرة مولاه، لاً فلا قيمة للإنسان إلا حينما يكون موصو  :هو الاتصال بااللههو الاتصال باهللالأول الأول   --

  .]٢٩ :الرحمن} [ي شَأْنٍرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَ{يَسْأَ :لأنه محتاج إلى االله
االله تبارك لأن السجود والانطراح في أعتاب  ]١٩ :العلق} [{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْهو القائل سبحانه وتعالى: و 

  .من عطاء االله تبارك وتعالى باالله، ويزيده عطاءً  ةوتعالى يزيد العبد صل
ا مقطوعة عن االلهرج فظائعُ المادية تخَ و   سبحانه وتعالى، ولو كانت موصولة باالله سبحانه ها في الشرق والغرب لأ

لكنها لما  ]٣٠ [البقرة: {إِ�ِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً}لكانت في موطن الخلافة الذي أشار إليه قوله تعالى: 
  ندى له الجبين.انقطعت عن االله تبارك وتعالى أظهرت من السلوك ما يَ 
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  .على المادية المنقطعة عن االله ةبغالالالسمة هو  العدوانأن وهكذا رأينا 
  إذًا: التكليف الأول هو الاتصال باالله.

  ..كن السابق في كل شيءو  ..كن الأول في كل شيءأي:   ::وَا�حَْرْ}وَا�حَْرْ}{{  فهو:فهو:أما الثاني أما الثاني   --
في الأول و الأول في الاستقامة، و الأول في الإتقان، و الأول في المعرفة، و الأول في العمل، و كن الأول في العلم، ف

الأول في و الأول في خدمة الناس، و الأول في الاجتماع والاقتصاد، و م، لأول في التعلُّ او الأول في التعليم، و الأمانة، 
  ...اواةس المالأول فيو الأول في العدالة، و الأول في الرحمة، و المحبة، 

  إلى السبق. رة موجزة ومختصرة الدعوةَ بعبا {وَا�حَْرْ}ه تعالى: فجمع قولُ 
  .)وَّلِ الأَ  الصَّفِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  ئِكَتَهُ وَمَلا اللَّهَ  إِنَّ ( :نقرأ في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسندهوهكذا 

  ]١١-١٠ الواقعة:} [أُوْلئَِكَ المُْقَرَّبُونَ، {وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَونقرأ في كتاب االله وتعالى: 
  .نكون أمة مقربّة عند االلهلا  ،أمة مهزومة بين الأمم بلقة ساب نكون أمةلا  السبق مرتبط بالقرب، وحينماف

 حينماوذلك في المقربين أن نكون من أصحاب السبق، و  ون عند االله معتبرين في السابقينفشرط قربنا حتى نك
  ...أخر جامعاتنا، ولا تتأخر مصانعناتبراتنا، ولا تتأخر مدارسنا، ولا تتتتأخر مخلا 

  ...ومعاملة لاً وعم اابق علمً حينما نكون المظهر السو 
حينما نكون السابقين ونحن نقدم للعالم نموذج ، و السابقين في رحمتنا، و حينما نكون السابقين في أخلاقناو 

  ..الإنسان.
  :بكلمات مختصرةو 
- { من  ه بالعطاء الكثيرصلى االله عليه وسلم واختصاصِ محمد تدل على قدر سيدنا  {إِ�َّا أَعْطَيْنَاكَ الْكوَْثَرَ

  يحويه غيره صلى االله عليه وسلم.لا  االله، بل بأكثر الكثير الذي
  .لحبيبه وأمته من بعده هقدم منهج تربويّ  }فصََلِّ لِرَبِّكَ وَا�حَْرْ{ -

  وبعد هذا أعلن للعالم فقال: 
وع عن السبق، هو المقطفعن ذلك الخير،  محمد هو المقطوعيا  كبغضالذي يُ ف :}بْتَرُإِنَّ شَا�ِئكََ هُوَ الأَ{ -

  هو المقطوع عن الاتصال باالله.و 
م أقل من أن  ونئالمسيمهما أساء و  لأن االله  ،إلى سيدنا محمد وائيسيإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فإ

إلى رسول االله  ءذا الذي يسيلة القرب، فمن نـز وهو الذي أعطاه م ،ه بالاصطفاءسبحانه وتعالى هو الذي خصّ 
  ؟وسلمصلى االله عليه 
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وهناك، أو كلمات هنا ها رسول االله صلى االله عليه وسلم رسومٌ  )أو من نعلي(هل يمكن أن تنال من أقدام و 
  ؟هاهنا وهناك

  يحط منه شيء أبدًا.لا  محمد صلى االله عليه وسلمسيدنا إن قدر  ..وااللهلا 
  .محمد صلى االله عليه وسلم حفظه االله عظيمًا في العظماءسيدنا قدر 

  . عليه وسلم مرتبطة بتعظيم محمدأمة محمد صلى االلهيا  ن عظمتناوهكذا فإ
حاضرًا في و في عقولنا، حاضرًا و عندما يكون نموذج سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم حاضرًا في قلوبنا، ف

  عند ذلك نعرج في معارج العظمة. ...سلوكنا
  ئت فإنك مجزيٌّ به.عش ما شئت فإنك ميّت، وأحبِب من شئت فإنك مُفارقِه، واعمل ما ش

  .، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهلاً رُدّنا اللهم إلى دينك رَدًّا جمي
  أقول هذا القول وأستغفر االله.

 


